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Abstract 

The moral depth and respect of Imam Ali's brilliant and noble style, coupled with the rich 

thought of the rule, led to his speech being immortalized. The style of sermons at the Imam Ali peace 

be upon him, which includes the features of artistic prose has become a creative and brilliant method. 

The accuracy of the Imam Ali peace be upon him in the selection of vocabulary and proportionality, 

harmony and harmony between the words caused the creation of an atmosphere of music and good 

rhythm and this type of features of his words to him peace.. In this research, we sought through the 

descriptive-analytical approach and derived from the statistical information the study of the features of 

the Ninth Speech method through the three linguistic, literary and intellectual levels. 

The results of the article indicate that Imam Ali (peace be upon him) cared about the music of 

the voices with great interest, and he benefited from it with great skill to influence the recipient. At the 

grammatical level, the imam is more likely than the actual camel On the literary level, Imam al-Salam 

was aware of the importance of rhetorical industries Through its use, and through the creation of 

images and the use of images, he was able to show the beauty of his speech to the reporter. At the 

intellectual level, the imam, peace be upon him, reprimanded his supporters and left them as they left 

the enemy fighter and did not preserve the unity between them. 

Keywords: Stylistics, Nahj Al Balaghah, The Twenty, ninth sermon, Imam Ali. 

 الملخص
م أدّی كر الغزيـر المشـحون بـالحكـالفذ والنفـيس لـدي الإمـام علـيّ عليـه السـلام، إلـی جانـب الفام الأسلوب كالعمق المعنوي واستح

ـا يضـمّ فـي طياتـه مـن ميـزات النثـر الفنـي صـار أسـلوبا خلابـا وزاهـرا. كإلی تخليد  لامه. أسلوب الخطب عند الامـام علـيّ عليـه السـلام لِم 
دات والتناســـب والإنســـجام والتنـــاغم مـــا بـــين الألفـــاظ تســـبب فـــي خلـــق جـــوّ متـــرع فدقـــة الإمـــام علـــيّ عليـــه الســـلام فـــي إنتقـــاء حـــروف المفـــر 
التحليلــي -لامــه عليــه الســلام. فــي هــذا البحــث أردنــا مــن خــلال مــنهج الوصــفيكبالموســيقی والإيقــاع الحســن وهــذا النــوع مــن أبــرز ســمات 

شــرين مــن خــلال المســتويات الثلاثــة اللغويــة والأدبيــة وبالإســتمداد مــن المعلومــات الإحصــائية دراســة ميــزات أســلوب الخطبــة التاســعة والع
 رية.كوالف

بيـرة للتـأثير علـی كتشير نتائج المقال إلی أن الإمام عليه السـلام اهـتمَّ بموسـيقی الأصـوات إهتمامـا بالغـا وقـد إسـتفاد منـه ببراعـة 
ان الإمـام عليـه السـلام يعـي أهميـة كـالمستوی الأدبي  ثر الإمام عليه السلام من إيراد الجمل الفعلية وفيكالمتلقي. في المستوی النحوي أ

مــن خــلال خلـق الصــور واســتخدام البيــان أن يظهـر جمــال خطبتــه عينــا  كذلكـالصـناعات البلاغيــة وقــد اسـتطاع مــن خــلال اســتخدامها  و 
 العدو ولم يحفظوا الوحدة بينهم.وا مناضلة كري يقوم الإمام عليه السلام بتأنيب أنصاره وتعنيفهم إذ إنهم تر كللمخاطب. في المستوی الف

 الإمام عليّ. ،الخطبة التاسعة والعشرون ،نهج البلاغة ،الأسلوبيةلمات الدليلية: كال
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 المقدمة -1
تض بالصـور ذات الوقـع الموسـيقيّ الرنـان والخفيـف علـی السـمع. كـخطب نهج البلاغة بسبب غناها بالمعارف الدينية والأدبيـة ت

لمــات كخــلال اســتخدام المفــردات الموزونــة والمنســجمة مــع المعنــی واســتعمال الخيــال الواســع والأصــوات وال اســتطاع الإمــام علــيّ)ع( مــن
 المتلائمة مع المضمون أن يبث الحياة والروح والحيوية والنشاط في خطبه. المقال هذا يريد إماطة اللثام عن أبرز الملامح الأسلوبية فـي

بة علی لأسئلة التالية: ما هي ميزات الخطبة المدروسـة فـي المسـتوی اللغـوي والمسـتوی الأدبـي الخطبة التاسعة والعشرين من خلال الإجا
 ري؟كوالمستوی الف

 الفرضيات -2
قـــد د رِس  المســـتوی اللغـــوي لهـــذه الخطبـــة علـــی ثلاثـــة مســـتويات: المســـتوی الصـــوتي والمســـتوی القاموســـي والمســـتوی النحـــوي.في 

متناســـقا تمامــا مـــع أهــداف الخطبـــة ومضـــمونها. فــي المســـتوی القاموســي نـــری المفـــردات  انكـــرار الحــروف كـــمســتوی الصـــوت تبــيّن أن ت
المســتعملة )علــی الأقــل فــي زماننــا الــراهن( رزينــة أي فيهــا شــيء مــن الثقــل وتحمــل معهــا شــيئا مــن الغمــوض والتعقيــد إلا أن الأمــام أبــدع 

ر والعاطفـة عنـد الإمـام كـفـي الـنص قـد اسـتعملت اسـتعمالا يخـدم الف لمـات المفتاحيـةكيب. بنية المفـردات والكوجاء بالجديد في بعض الترا
ثر من غيـره مـن الأفعـال. ك)ع(. في المستوی النحوي يفوق عدد الجمل الفعلية عدد  الجمل الأسمية، وقد استعمل الإمام الفعل الماضي أ

ن باستعمال هذه الفنون البلاغيـة إلـی جانـب كغة وقد تممدی أهمية الإستفادة من البلا كان الإمام عليه السلام يدر كفي المستوی الأدبي 
ري كــل ذي لــب وعــين. فــي المســتوی الفكــخلــق التصــاوير والتقنيــات البيانيــة أن يبــرز جماليــات الخطبــة هــذي بوضــوح وشــفافية مملوســة ل
يـب مـن خالفـه )ع( فـي مـا خـاض فـي تأنكيتطرق الإمام )ع( إلی غايتـة الأصـلية التـي هـي الـدفاع عـن الـوطن وحفـظ عـرض المسـلمين و 

ان عليـه أصـاحبه مـن حـال طمـع فـي كـتطـرق الإمـام )ع( إلـی ما كذلكـملازمـة الوحـدة، و  كعدم مجابهة العدو من أصاحبه ومن نبـذ وتـر 
شـف الإمـام )ع( عـن يأسـه كحطام الدنيا وبيّن لهم أنهم أهل جمـع  للمـال لا أهـل فعـل وقتـال فـي سـبيل الأهـداف السـمامية وفـي النهايـة ي

 ن ينتفع بمثل هؤلاء الأصحاب.من أ
 خلفية البحث:  -3

ن أن نشير إلی رسالة كتاب نهج البلاغة.و في هذا المجال يمكتب  والمقالات حول شخصية علي )ع( و كثير من الكتب الكقد 
لحسين چراغي وش.قد درس الباحث  في دراسته هذه مـن « رد تصوير هنری در نهج البلاغة از ديدگاه نقد ادبی معاصركار كبررسی »

ويژگيهـای »منظـور مبـاين للتصـوير القـديم أسـلوب  خطـب نهـج البلاغـة فـي ثلاثـة مسـتويات الصـوتي والنحـوي والـدلالي)البلاغي(. ومقـال 
اتبـان فـي هـذا المقـال إلـی دراسـة كلمحمد مهدي جعفـري وفاطمـة سـعيدي. تطـرق ال« للهيلام امام علی در وصف صفات اكزبانشناسی 

لام كـجايگـاه ادبـی نهـج البلاغـة: تحليـل زبانشـناختی گزيـده هـای از »لام الإمام عند وصف الصفات الإلهيـة.و مقـال كابعاد الجمال في 
والتــوازن.  كنــين أساســين همــا التماســك)ع( معتمــدا علــی ر  مــاملام الإكــاتــب فــي هــذا البحــث نبــذة مــن ك.درس الكلبهنــام بيــو « امــام علــی
لسيد رحمت ابراهيم زاده.درس الباحث في هذه الرسالة الأدب والبلاغة في الخطبـة القاصـعة «بررسی زبانشناختی خطبه قاصعة»ورسالة 

شناسـی خطبـة  كسـب»ة والمعنويـة. ومقـالمن جانب لغوي ودرس المفردات دراسة لغوية ودرس البنية الصـرفية والنحويـة والأسـاليب النحويـ
بری خسروي وزهراء ابراهيمي.درس الباحثون في هذا البحـث خطبـة مـن خـلال أربعـة أبعـاد وهـي البعـد الصـوتي كلعليّ نظري و « الأشباح

طبـة فـي لحجـت رسـولي وولـي اميـد پـور. درس البـاحثون هـذه الخ«شـناختی خطبـه همـام كبررسـی سـب»ري. ومقال كوالنحوي والدلالي والف
لعبــاس اقبــالي ومهوشحســن پــور.درس « شناســانه بــه خطبــه ی متقيــين كنگــاهي ســب»ري. ومقــال كــثلاثــة مســتويات: اللغــوي والأدبــي والف

تبـت حـول نهـج البلاغـة كري واللغوي والأدبي. وبعد دراسة الأبحـاث والرسـائل التـي كاتبون أسلوب هذه الخطبة في ثلاثة مستويات: الفكال
 يعتبر هذا البحث جديدا من نوعه. كتب حتی الآن أيّ بحث مستقل حول الخطبة التاسعة والعشرين ولذلكي تبيين لنا أن لم
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 الأسلوبية لغة واصطلاحا -4
ن بســبب ارتباطــه مــع مجــالات كــ(. مــع أن مفهــوم الأســلوب بــديهيّ لStyle) ( علــم يبحــث عــن الأســلوبStylistics) الأســلوبية

دون أن المقصــود مــن علــم الأســلوب هــو تحليــل اللغــوي لبنيــة كــثــر علمــاء الأســلوبية يؤ كتعريفــا دقيقــا. أمتعــددة فمــن العســير أن نجــد لــه 
: 8(. المقصود من الأسلوبية علی حد مـا عرفهـا بييـر جيـرو هـو دراسـة اللغـة أو نـص بـديع ما)بومصـران، 11: 1994النص.)الأبطح، 

تـــاب ك(. وجـــاء فــي 2002: 126اتـــب مــن خـــلال نــص معين)مطلــوب ك(. وأيضــا قيــل إن الأســـلوب حــوار دائـــم بــين القــاريء وال2011
هــــي طريقــــة اســــتعمال اللغــــة فــــي ســــياق محــــدد عــــن طريــــق شــــخص محــــدد بهــــدف »تور محمــــود فتــــوحي أن الأســــلوبية كالأســــلوبية للــــد

(. 44: 2000)ابـن ذريـل، « بأنـه هـو نفـس الشـخص»اتـب القـرن الثـامن عشـر عـرّف الأسـلوب: ك( بوفـون 34: 1390فتوحي، «)محدد
 ون والظواهر.كر ه تجاه الكالأثر وف كشف عن شخصية صاحب ذلكل أثر يكوقصده أن أسلوب 

بيـان  فريـد مـن كمع وجـود الإخـتلاف لـدی علمـاء الأسـلوبية فـي حـدها وتعريفهـاإلا أنـه  لمـتهم قـد اتفقـت علـی أن الأسـلوب، مـنهج  
ـن نوعه عند الأديب. الأسلوب هو نتيجة نظرة الفنان المتمايزة تجا ه العالم الخارج والـداخل والتـي تتجلـی فـي نـوع خـاص مـن البيـان.إذن م 

الصـور الداخليـة  كس تلـكـنظر إلی الوجـود والآفـاق بنظـرة جديـدة وجـب عليـه أن يسـتعمل تعـابير ولغـة متمـايزة عـن غيرهـا تسـتطيع أن تع
داتـــه صـــبغة معنويـــة طريـــة حديثـــة أو يســـتعين يـــب نحويـــة جديـــدة أو أن يعطـــي لمفر كوالمتواجـــدة فـــي ذهنـــه أو أن يـــأتي بمصـــطلحات وترا

ر الحـديث والشـعور الجديـد يتطلبـان لغـة كـن الإسـتنتاج أن الفكـبالمجاز والتشبيه والإسـتعارة ليجسـد نظرتـه الجديـدة للآخـرين. فعلـی هـذا يم
علاقة متلازمة ووطيدة  كهنان التصور أن اللفظ والمعنی يفترقان عن بعضهما البعض.بعبارة أخری كوطريقة تعبير غير مسبوقة  ولا يم

 بين الذهن واللغة. 
 أسلوبية يجب علينا أن نشير إلی نص الخطبة:  وقبل أن ندرس الخطبة دراسة

ب  وفِعْل ك ـ  ـلا  ـمَّ الصِّ م ك ـمْ ي ـوهِي الصُّ ـالِسِ مْ ي طْمِـع  فِـيك  أ يُّه ا النَّاس  الْم جْت مِع ة  أ بْد ان ه مْ الْم خْت لِف ة  أ هْـو اؤ ه مْ ك لا  م  الْأ عْـد اء  ت ق ول ـون  فِـي الْم ج 
ــ ــاك مْ ولا  اسْــت ر اح  ق لْــب  م  ــنْ د ع  ــزَّتْ د عْــو ة  م  ــا ع  ي ــادِ م  ــاء  الْقِت ــال  ق لْــت مْ حِيــدِي ح  ــالِيل  دِف ــاع  ذِي الــدَّيْنِ ك يْــت  وك يْــت  ف ــإِذ ا ج  الِيــل  بِأ ض  ــاك مْ أ ع    نْ ق اس 

ـــام  ب عْـــالْم ط ـــولِ لا  ي مْن ـــع  ا ـــع  أ يِّ إِم  ـــمْ ت مْن ع ـــون  وم  ـــقُّ إِلاَّ بِالْجِـــدِّ أ يَّ د ار  ب عْـــد  د ارِك  ـــيْم  الـــذَّلِيل  ولا  ي ـــدْر ك  الْح  ـــنْ لضَّ ور  واللَّـــهِ م  غْـــر  دِي ت ق ـــاتِل ون  الْم 
نْ ف از  بِك مْ ف از  بِالسَّهْمِ الْأ خْي بِ وم نْ ر م ى بِك مْ ف ق   رْت م وه  وم  دِّق  ق وْل ك مْ ولا  أ طْم ع  فِي ن صْـرِك مْ ولا  غ ر  ق  ن اصِل  أ صْب حْت  واللَّهِ لا  أ ص  دْ ر م ى بِأ فْو 

الٌ أ مْث ال ك مْ أ قْو الًا بِغ يْرِ عِلْ  ا طِبُّك مْ الْق وْم  رِج  ا د و اؤ ك مْ م  ا ب ال ك مْ م  يْرِ أ وعِد  الْع د وَّ بِك مْ م  فْلةً مِنْ غ  قٍّ  م  وغ  يْرِ ح   «و ر ع  وط م عاً فِي غ 
بن قيس وقد أشار فيها إلی ما حصل في أطراف أرض  كيم وهجوم الضحاكخ ط ب  الإمام علي )ع( هذه الخطبة بعد وقوع التح

ص ون منهـا الـنكومته  وقد حضّ أنصاره فيها إلی الصلاح وحفظ نظمهم وجهاد العدو. أفضل وأسهل طريق للوصل إلی الأجزاء المتكح
 ري.كوبنيته هو دراسة النص من خلال ثلاثة مستويات: المستوی اللغوي والمستوی الأدبي والمستوی الف

 ( المستوی اللغوي4-1
ار غنيـة ومفـردات ثمينـة ينتقـي كـلامـه )ع( مجـرد افكنز من التصاوير والمجاز والإيقاع والـرنين الجميـل.و لـيس كلغة علي )ع( 

لامـه )ع( كمنها ما يتناسب مع موضوع النص فحسب بل وفقا لطبعه الخلاق يصنع مفردات جديدة. أيضا للغة ذاتِ الإيقاع الحسن في 
 بير.في هذا القسم ندرس ثلاثة مستويات: الصوتي واللقاموسي والنحوي.كدور 
 ( المستوی الصوتي4-1-1

ل إرادي علی نحو ارتعاشـات نتيجـةً كف الصوت: الصوت أثر سمعي تنتجه أعضاء النطق الإنسانية بشيقول اللغويون في تعري
لمـات ذات كوين الكـلام ثـم تسـبب هـذه الرمـوز والعلائـم تكـوين رمـوز وعلائـم تعتبـر اسـاس الكـات معينة. وهذا الأثر السمعي يسبب تكلحر 

 (31: 1998لمة والمعنی والجملة أساسا للغة.)مطر كة أي الصوت والالمعنی والجمل والتعابير. وتعتبر هذه العناصر الأربع
رار كـالأصوات والموضوع والتصاوير الفنية.لأن غايـة الشـاعر مـن ت كعند دراسة أصوات نص ما يجب ملاحظة العلاقة بين تل

سـمی الأسـلوبية الصـوتية. يز علی قسم من الصور الشعرية ونقل العواطف. دراسـة أصـوات الـنص تكصوت أو بعض الأصوات هي التر 
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ائن الحي لا يستمدّ حياته إلا من النسيج العام للنص. دراسة أصوات لغة النص تعرف بالأسلوبية الصوتية.و كائن حي وهذا الكالصوت 
ت ومبيــوتر فــي تحليــل الأصــوات والأصــواكيفيــة اســتعمال الوحــدات الصــوتية فــي لغــة مــا. هــذا الــنهج عبــر اســتخدام الكهــي تقــوم بدراســة 

 لية.كالشعرية يعطي نتائج دقيقة في دراسة موسيقی الشعر.وأهمية التغييرات الصوتية ليست محدودة علی العناصر الش
لام.الدراســـة الصـــوتية كرغـــم أن التغييـــرات الصـــوتية تتعلـــق بخـــارج اللســـان إلا أنهـــا تـــؤثر علـــی البنـــاء المعنـــوي للجملـــة ونحـــو ال

يفيـة النطـق وتريـد الإجابـة عـن هـذا السـؤال أن اسـتعمال القوالـب الصـوتية وأصـوات اللسـان إلـی كللأسلوب تطلق علی القوالب الصـوتية و 
 لام واللغة المتداولة.كال العادية للكلا خاصا بحيث تختلف عن الأشكلام الشخص وتعطيه شكأي حد تتستطيع أن تمييز 

 ( دراسة الأصوات المجهورة والمهموسة4-1-1-1
تبــار المخــارج وارتعــاش الأوتــار فــي الحنجــرة الصــوتية  إلــی قســمين: الحــروف الصــامتة والحــروف قســم اللغويــون الأصــوات باع

الصائتة.الحروف الصامتة نفس حروف الهجـاء وتنقسـم هـذه الحـروف إلـی حـروف جهـر وهمـس وشـدة ورخوة.تسـمی الحـروف التـي تتولـد 
الـذي يـؤدی بصـوت « الهمـس»ويقع قبالة « جهرا»لصوت عن طريق الارتعاش في الحنجرة حروفا مجهورة.في الصوتيات يسمی ظهور ا

 خفي.
( يضــاف إلــی هــذه الحــروف غيــر الصــائتة 97: 1998الحــروف المجهــورة هــي)ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م ن()الصــيغ، 

ع لهـا (  الأصـوات المهموسـة هـي الأصـوات التـي لا يحصـل عنـد أدائهـا إرتعـاش ولا يسـم22انـيس، بـی تـا: «()الواو والياء» حروف الين
 (48)1998ه()عباس،  كت ث ح خ س ش ص ط ف ق  طنين.الأحرف المهموسة

 النسبة المئوية العدد نوع الحرف
 %69.55 265 المجهور
 %30.45 116 المهموس
 %100 381 المجموع

 )الحروف المجهورة والمهموس( 1جدول الرقم 
الين.هذا الحـرف لـه دور فـي مـد الصـوت وامتـداد الـنفس ثر دورها في الخطب حرف الواو وهو من حروف كمن الحروف التي ي

راره غــرض كــناســب ت كالهمــة عنــد أنصــاره لــذل كذا مــن خــلال مــد الصــوت يبــرز هــذا الحــرف نفســه لــدی الســامع. إذ إن المقــام تحريــكــوه
بيـرة ك%( بالمئـة ويحتـل بهـذه الإحصـائية المرتبـة الأولـی. هـذا الحـرف لـه أهميـة 13.15مـرة أی بالنسـبة ) 60رّر حـرف الام كالخطبة. ت

ون مــن أحـد جــانبی اللســان.لأن اللســان عنــد أدائــه كــفـي اللغــة العربيــة.الف ولام مــن علائــم التعريــف  فـي اللغــة العربيــة. أداء حــرف الام ي
ا يتناسب تماما مع انحراف انصار علي )ع( عن جادة الصواب.و من سمات حرف اللام الوضـوح. هـذا ينحرف من موقعه الأصلي وهذ

 كالحــرف مــع حرفــي النــون والــراء مــن أوضــح الحــروف عنــد الإســتماع.و لــيس فيــه شــدة إذ لــيس فيــه صــوت انفجــاري ولــيس فيــه رخوة.لــذل
الخطبـة يبـرز موقـف الإمـام )ع( ويجسـد الحـزن والهـم الـذي اسـتولی  ثـرة اسـتعمال الام فـيك(55اعتبره اللغويـون حـرف التوسـط )السـابق: 

ان ضـعفي المهموسـة كـالساعات. بعد دراسة الحروف المهموسة والمجهورة يتضح أن اسـتعمال الحـروف  كعلی روح ونفس الإمام في تل
 ل صوب وحدب.كات من اللحظ كوهذا يتناسب تماما مع فحوی الخطبة وغرضها والذي يبرز الحزن الذي أحاط بالإمام تل

 ية في الخطبةكاك( دراسة الأصوات الشديدة والصوامت الإحت4-1-1-2
امـل وبسـرعة خـارج الـرئتين فـي مخـرج الحـرف ونتيجـة لهـذا الحـبس يقـوم الهـواء كتتولد الأصوات الإنفجارية بأن ي حب س الهـواء بال

(.هـذه الأحـرف التـي 2000: 247ولـد الصـوت الإنفجاري)بشـر، يخـرج الهـواء بشـدة ودفعـة واحـدة وفـي هـذه الحـال يت كبالضـغط وبعـد ذلـ
يـــة هـــي كاك(.الصـــوامت الاحتكالتـــالي: )ء ب ت ج د ض ط ق كالإنفجـــار( هـــي -التـــدمير-تمـــر فـــي إنتاجهـــا بمراحـــل ثلاثـــة )الإحتبـــاس

ــة تنــتج صــفيرا  معهــا  كاكــأو الإحتأصــوات يضــيق مجــری الهــواء عنــد نطقهــا ويمــر الهــواء فــي حالــة نطقهــا مــن ممــر ضــيق وهــذه الحال
 ( وتسمی هذه الأحرف، الأحرف الرخوة وهي: )ث ح خ ذ ز س ص ظ ع غ ف ه(.297)المصدر السابق: 
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 النسبة المئوية التواتر نوع الحرف
 %61.69 124 الانفجاری
 %38.31 77 السايشی
 %100 201 المجموع

 )الحروف الشديده والرخوة( 2جدول الرقم 
ية كاكية فإنه يظهر لنا أن استعمال الصوامت الإحتكاكالفوقاني إذما قسنا الحروف الإنفجارية بالصوامت الإحتنظرا إلی الجدول 

س المــرارة التــي هــي جليــة وواضــحة فــي نــص كــيع كذلكــان الإمــام عليــه الســلام يواجههــا و كــثر.وهــذا يبــين لنــا الصــعوبة والشــدة التــي كأ
حرف بدقـة فائقـة حيـث نراهـا تنسـجم تمامـا مـع الظـروف المسـيطرة علـی نـص الخطبـة ولهـذا ما نشاهد أن الإمام قد استخدم الأكالخطبة.و 
 ثر الإمام عليه السلام من الحروف المجهورة والإنفجارية.كالأمر قد أ

 المستوی القاموسي( 4-1-2
يبـدو أن أحـد أسـباب هـذا المفردات التي إنتقاها الإمام عليـه السـلام عربيـة فصـيحة إلا أن بعـض هـذه المفـردات صـعبة ورزينـة و 

-مطـول–أضـاليل -أعاليـل-حيـدي حيـاد-الصـلاب-الصـمّ »الأمر هو الفاصل الزمني بيننا وبين عصر الإمام)ع(.بعض هـذه المفـردات: 
 انت بيّنة وواضحة.كمع العلم أن مفردات هذه الخطبة في زمن الإمام )ع( « ناصل-أفوق

مرة ممـا  21رار ضمير الخطاب لكرار بعض المفردات.مثلا تكموسي للخطبة تالأمر الأخر الذي يثير الإنتباه في المستوی القا
رار كان يـری السـبب الرئيسـي لهزيمـة قواتـه وانتصـار العـدو  علـيهم هـو تخـاذل قواتـه وتضعضـع الهمـم لـديهم.تكـيشير إلی أن الإمـام )ع( 

 الإمام عليه السلام في الأمر علی الله سبحانه وتعالی.ال كجلّ جلاله لثلاث مرات في سياق القسم مما يبين مدی إت«الله»مفردة 
 المستوی النحوي (4-1-3

بناء الخطبة بناء قديم وجمال النص وتفننه وارد علی طريقة النصوص القديمة، في نص الخطبـة هـذه نواجـه نـوعين مـن البنـاء: 
 جمل في الخطبة: يفية إنتشار الكالجمل الإسمية والجمل الفعلية. في الجدول التالي نشير إلی 

 النسبة المئوية التواتر نوع الجملة
 %72 31 الجملة الفعلية
 %28 12 الجملة الاسمية
 %100 43 المجموع

 )الجملات الفعلية والاسمية( 3جدول الرقم 
الجمـل الإسـمية  ثير مـنكثر بكأ كموافقا لما ورد في الجدول الفوقاني نلحظ أن تردد الجمل الفعلية التي تدل علی النشاط والتحر 

 ة.كالتي تشير إلی الثبوت وعدم الحر 
ة داخـل الـنص.لإن كـممـا يشـير إلـی النشـاط والحر  % بالمئـة اسـمية.30% بالمائة من جمـل الـنص فعليـة و70ما تشاهد فإن كو 

لــی اســتمرار الحــوادث الجمــل الفعليــة تقــدر علــی صــيد الأحــداث وتتبعهــا ورســم موقفهــا.تفوِّق الأفعــال الثلاثيــة جلــيّ فــي الــنص ممــا يــدل ع
 وديمومتها ويبين قبول الواقع والتسليم له مع التأسف والحزن والحسرة.

( والتــي 2000: 21تحريشــی، «)مة والحميمــة فــي الجمــل الفعليــةكالعلاقــة المســتح»وتفــوق الجمــل الفعليــة فــي الخطبــة بســبب: 
ات كـات.وبهـذا النحـو  ترسـم لنـا الحر كالمعنـی الواحـد بـين الحر تؤدي إلی الإنسجام والتواصل في النص وحتی تدل نوعا ما علـی الدلالـة و 

 السابقة والأفعال الخطوط العريضة والرئيسة.
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 النسبة المئوية التواتر نوع الفعل
 %32 10 الماضی
 %68 21 المضارع
 %100 31 جمع

 )نوع الأفعال( 4جدول الرقم 
ثـر مـن كإلا أن اسـتعمال الجمـل المضـارعة أ الماضي والحال أو المستقبل.تری أن الجمل الفعلية في النص تنقسم ما بين  ماكو 

انوا عليهــا والتــي ســيؤلون إليهــا وأيضــا التعامــل والتصــرف غيــر كــاتبــان هــو الأحــوال التــي كودليــل هــذا حســب اعتقــاد ال الجمــل الماضــوية.
 انت تشير إلی الجانب السـلبي فـيهمك الاستقبالحال أو ل الأفعال أو جلها المستخدمة بمعنی الكإذ إن  )ع(. اللائق عند أصحاب الإمام

الِسِ ك يْت  وك يْت  ف  » ب  وفِعْل ك مْ ي طْمِع  فِيك م  الْأ عْد اء  ت ق ول ون  فِي الْم ج  مَّ الصِّلا  م ك مْ ي وهِي الصُّ ي ـادِ... لا  ي مْن ـع  ك لا  اء  الْقِت ـال  ق لْـت مْ حِيـدِي ح  إِذ ا ج 
يْم  الذَّلِ  ـام  ب عْـدِي ت ق ـاتِل ون  الضَّ قُّ إِلاَّ بِالْجِدِّ أ يَّ د ار  ب عْد  د ارِك مْ ت مْن ع ون  وم ع  أ يِّ إِم  ـنْ يل  ولا  ي دْر ك  الْح  ـنْ ف ـاز  بِك ـمْ ف ـاز  بِالسَّـهْمِ الْأ خْي ـبِ وم  ... م 

ق  ن اصِل  أ صْب حْت  واللَّهِ لا  أ   دِّق  ق وْل ك مْ ولا  أ طْم ع  فِي ن صْرِك مْ ولا  أ وعِد  الْع د وَّ بِك مْ ر م ى بِك مْ ف ق دْ ر م ى بِأ فْو   «.ص 
عزوجل فـي ثلاثـة مـواطن ؛الأمـر الـذي يبـين أن علـم الإمـام تجـاه « والله»والأمر المثير للإهتمام أن الإمام )ع( قد استعمل لفظ 

ان ك والتضامن والترابط. كزا علی التماسكالخطبة جمالا خلابا مرت الجمل الفعلية أضفت إلی أصحابه يشمل الماضي والحال والمستقبل.
س أهـداف ومواقفـه )ع( فـي مقابـل القضـايا التـي حصـلت كـانـت تعكل الأفعـال كـل التوفيق في اسـتعماله للأفعـال لأن ك)ع( موفقا  الإمام
 ه المشاعر فيما وقع.كويجعل المتلقي يتابع ما حدث بدقة ويشار  كآنذا
 الأدبي المستوی( 4-2

نايـة ومسـائل علـم البـديع مثـل كوال والاسـتعارةعند تحليل نص ما من ناحية المستوی الأدبي يتطرق فيه إلـی مسـائل مثـل التشـبيه 
لأننا نری فـي  ن أن نعتبر هذه الخطبة مشهدا تراجيديا وحزينا؛ك( علی العموم من المم158: 1374شميسا، »التورية والتناسب والطباق 

يمة الحق أمام الباطل وهذه الهزيمة ليست بسسب قوة العدو واقتداره بل هـي بسـبب الأفعـال الشـنيعة وغيـر الصـحيحة مـن هذه الخطبة هز 
 جانب اصحاب الإمام عليّ.

ان كـيـب المفـردات لايخلـق صـورا إلا إذا كوعلی أية حال يجب القول أن تصوّر نص أدبي من دون خلق صور أمرٌ محـال. وتر 
مـل الصــورة إلا عنــدما تتحــد عناصــر كانــة رويــة أدبيــة.إذن لا تكال. وبمسـاعدة الخيــال يــنقضّ جــدار العقــل وتـأتي مة الخيــكــزمامهـا بيــد مل

يـب المفـردات كون هـذه العناصـر الثلاثـة إلا عـن طريـق تر كـمختلفة مثل الخيال والتجربة الشعورية والموسـيقی وتسـند بعضـها البعض.ولاتت
ون مادتـه التجربـة الشـعورية ويسـاعده كلمفردات والتواصل بينها لا يخلق نصا أدبيا إلا عندما تيب اكبطريقة خاصة في نص أدبي.فإذاً تر 

 الخيال.
« المجتمعــــة أبــــدانهم»وعبارتــــا  نايــــة عــــن التفــــرق والشــــقاق بــــين أصــــحابه.ك «أيهاالنــــاس المجتمعــــة أبــــدانهم المختلفــــة أهــــواؤهم»

الصـورتان مبنيتـان علــی اسـاس التضـاد بـين  معنـی حـالتين مختلفتـين، الحالـة الأولــی تصـور لنـا صـورتينِ، وهاتـان « المختلفـة أهـواؤهم»و
فـي « المجتمعـة»همـا تـوازن صـوتي عجيـب حيـث نـری كاجتماع الأبدان والأجسـام والحالـة الثانيـة تشـتت الهواء.مـع هـذا فـإن العبـارتين يمل

ورة هو سببب التشـابه الصـوتي الأمـر الـذي جعـل كبين الوحدات المذوالتشابه الموجود  «.أهواؤهم» في قبال« أبدانهم»و« المختلفة» قبال
فـي تشـابه الصـيغ الصـرفية  الإيقـاعومن جانب أخری أدی هذا التشابه إلی إيقـاع وموسـيقی وقـد ظهـر هـذا  بناء الخطبة منتظما وموزونا.

 بين العبارتين.
حيـدي حيـادي مـا عـزّت » قولـه يفعلونه. ا يقولونه وماناية عن التناقض الواضح بين مك« م يوهي الصمّ الصلاب كلامك» عبارة
انوا ينظـرون إلـی كـناية عن التخاذل والعجز في مبارزتهم للعدو وأنهم بدل الجهاد والقتـال ك «مكم ولا استراح قلب من قاساكدعوة من دعا

ه الجهاد ومع علمنا كسمات المنافق تر  من أبرز ناية عن نفاقهم وعدم صدقهم في إدعاء الإيمان.ك« أعاليل أضاليل»جيش العدو. قوله 
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« ذاكــ»نايــة عــن العــدد يســتعملون كعــن الشــخص ولل« فــلان»نــون بـــكنايــة عــن العمــل.في اللغــة العربيــة يكيــت: كأن الجهــاد واجــب ديني.
السـلام مـن  نايـة عـن فـرار أصـحاب الإمـام عليـهك« كـم والله فـاز بالسـهم الأخيـبمـن فـاز ب»قولـه «. يتك» ناية عن العمل ستخدمونكولل

 للأصحاب الذين فروا من الحرب. ناية عن تأنيب الإمام )ع(ك« م فقد رمی بأفوق ناصلكمن رمی ب»ة وقوله كساحة المعر 
« صــلاب»نيــة، لأن الصــم للإنســان ومــع هــذا قــد أســنده الإمــام للصــخرة الصــلبة وكاســتعارة م« الصــمّ الصــلاب»يوجــد فــي قولــه 

م عنــدما تقولــون كــخر الصــلب ولعــل مــراد الإمــام )ع( منــه هــي القلــوب القاســية، يعنــي أنيعنــي الصــ« الصــم الصــلاب»و« صــلب»جمــع 
« جـاء القتـال -م كـيطمـع فعل –م كـلامكيـوهي » م. فـي قولـهكم فـيكن عند الفعل تفعلون ما ي طمع عـدو كم القلوب الصلبة ولكم تهابكبألسنت

« قلـب» يوجـد مجـاز مرسـل فـي مفـردت لمات ما ليس لهـا حقيقـة.كذه النية لأن الإمام أسند لهكاستعارة م« قتال –فعل  –لام ك»يوجد في
يوجــد تشــبيه بليــغ، فقــد شــبه « ســألتموني التطويــل دفــاع ذي الــدين الم ط ــول»وعلاقــة هــذا المجــاز الجزئيــة.و فــي قولــه « اســتراح»مــن قولــه 

 الإمام فعل أصحابه في تأخير القتال بفعل صاحب الد ين الذي يسوف في دفع دينه.
 ريكالمستوی الف( 4-3
 أجواء النص العامة( 4-3-1

بعدما غزا جيش معاوية العراق وأخاف أهلـه وقتـل مـن أراد قتلـه وسـلب مـا شـاء سـلبه، خطـب الإمـام بهـذه الخطبـة بـين أصـحابه 
  ن تقسيمها إلی أربعة أقسام:كوحثهم للتصدی لجيش معاوية.ومن حيث الفحوی والمحتوی الوارد في نص هذه الخطبة يم

ــلا ب  وفِ »-1 ــمَّ ا لصِّ ــمْ ي ــوهِي ا لصُّ ــة  أ بْــد ان ه مْ ا لْم خْت لِف ــة  أ هْــو اؤ ه مْ ك لا م ك  ــالِسِ ك يْــت  أ يُّه ــا ا لنَّــاس  ا لْم جْت مِع  ــمْ ي طْمِــع  فِــيك م  ا لْأ عْــد اء  ت ق ول ــون  فِــي ا لْم ج  عْل ك 
اء  ا لْقِت ال  ق لْت مْ حِيدِي  الِيل  دِف اع  ذِي ا لدَّ وك يْت  ف إِذ ا ج  الِيل  بِأ ض  نْ ق اس اك مْ أ ع  اك مْ ولا  اِسْت ر اح  ق لْب  م  نْ د ع  ي ادِ م ا ع زَّتْ د عْو ة  م  يْنِ ا لْم ط ـولِ لا  ح 

قُّ إِلاَّ بِالْجِدِّ  يْم  ا لذَّلِيل  ولا  ي دْر ك  ا لْح  إنهـم تخـاذلوا فـي قتـال عـدوهم ويوصـفهم بـأنهم يقولـون في هذا القسم يقرع الإمام أصحابه إذ «ي مْن ع  ا لضَّ
 يفعلون ويدعون دون أن يفعلوا وأنهم ليسوا أهل عمل وقتال. ما لا

رْت م وه  »-2 ور  وا للَّهِ م نْ غ ر  ام  ب عْدِي ت ق اتِل ون  ا لْم غْر  نْ ف از  بِك مْ أ يَّ د ار  ب عْد  د ارِك مْ ت مْن ع ون  وم ع  أ يِّ إِم  ف ق دْ ف از  وا للَّهِ بِالسَّهْمِ ا لْأ خْي بِ وم نْ ر م ـى وم 
ق  ن اصِل    يری الإمام)ع( في هذ القسم أن أصحابه ليسوا أهلا للقتال.« بِك مْ ف ق دْ ر م ى بِأ فْو 

دِّق  ق وْل ك مْ ولا  أ طْم ع  فِي ن صْرِك مْ ولا  أ وعِد  ا لْع د وَّ »-3 ا طِبُّك مْ  أ صْب حْت  وا للَّهِ لا  أ ص  ا د و اؤ ك مْ م  ا ب ال ك مْ م  يبين الإمام يأسه وعدم رجاءه في « بِك مْ م 
 أصحابه من بعدما شاهد فيهم من العجز والخذلان وعدم التناصر.

يْرِ »-4 يْرِ و ر ع  وط م عاً فِي غ  فْلةً مِنْ غ  الٌ أ مْث ال ك مْ أ ق وْلًا بِغ يْرِ عِلْم  وغ  قٍّ ا لْق وْم  رِج  ر أن كـرر الإمام )ع( تعنيفه وتقريعـه لأصـحابه بعـدما ذكي «ح 
إلا  كم وأربـط جأشـا ومــا ذاكيهابونـه فهـم أشـجع مـن م تخشــون المـوت وهـم لاكـم فـي القتـال لسـتم أمثـالهم لأنكـم إلا أنكم رجـال أمثـالكأعـداء
 م من الأخرة.كم طمعتم في الدنيا ونسيتم حظكلأن
 رهاكللأقسام الأربعة التي مر ذ الرئيسةار كنقد ودراسة للأف( 4-3-2
 ثرهم يقولون ولا يفعلون.كلوم أصحابه لتخاذلهم وعدم نصرتهم له وأن أ -1

الظـروف والأحـوال تثبـت صـحة هـذا المـدعی  كتجارب الأشخاص والأمم طيلة الزمان وفي تلـ رة تجارب الحياة.كمصدر هذه الف
رة مـع أنهـا كـهـذه الف مـا نعلـم أن الجهـاد والقتـال دون سـلاح لا يجـدي نفعـا.كيعضـده فعـل و ن إلا مجـرد قـول لا كلأن جهادهم وقتالهم لم ي

رة مـن واقـع حياتـه فهـي تعتبـر نوعـا مـن كـن الأمم لاتزال بحاجة إلی أن تتعظ بها وحيث إن الإمام علي )ع( قـد اسـتخرج هـذه الفكقديمة ل
 الإبداع.

 أن أصحابه ليسوا جديرين للقتال.  -2
رة تشمل الأمم الضعيفة وهي جهة كرة أيضا تجارب الحياة المرة التي ذاقها الإمام)ع( مع جيوشه. وقيمة هذه الفكفمصدر هذه ال

فهــي تعتبــر فريــدة مــن نوعهــا وجديــدة لأنهــا مــن إنتــاج  اركــوالابتالإنضــباط والــتلائم قــد قيلــت فــي الوقــت المناســب وأمــا مــن جانــب الإبــداع 
 الظروف وأحوال زمن الإمام)ع(.
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 الإحباط وخيبة الأمل عند الإمام )ع( جراء تخاذل وتضعضع أتباعه.-3
وصحة  وجل(. )لغير الله عز مصدر هذا الأمر تجارب الحياة المرة والؤلمة وتشمل جميع الأمم والفرق تعاني من الرق العبودية

به أمـر  والاتعاظهذا الأمر أيضاحقيقة وواقع وجدير بالتأمل ومع أنه من حيث الزمان يتعلق بما مضی إلا من جانب إعماله  في الحياة 
 يزال حديثا ويعتبر بديعا. لا
 الجهاد. كالطمع في الدنيا وتر -4

مـن وثــق بالــدنيا فقــد  قــواه وعزيمتــه للجهــاد ل كــ ان وزمــان.كــل مكــل الأمــم فــي كـرة تجــارب الحيــاة ويشــمل كــأيضـا مصــدر هــذه الف
الزمـان وهـي  كرة مـن حيـث الإنضـباط والتسلسـل والتناسـق تنسـجم تمامـا مـع الأحـوال والأجـواء المسـيطرة علـی ذلـكهذه الف وقتال الأعداء.

ي يحمــوا الحــق كــصــحاب الحــق نهــا لا تــزال تــدعم وترشــد أكرة قديمــة لكــمنابــذة العدو.هــذه الف كالنتيجــة الطبيعيــة والمنطقيــة للتخــاذل وتــر 
 من جانب أنها تقليدية أو جديدة فيجب القول مادامت أنها نتيجة لآلام وأوجاع أقوام قد ذاقوها من قبل  في تعتـب حـديثا جديـدة. والصدق.

 لهم.)ع( والناس العزل الأبرياء فيقتلهم ويسلب أموا إذاً بعد تخاذل أتباع الإمام )ع( جاء دور العدو ليهجم علی الإمام
 النتائج -5

ثـر مـن المهموسـة بمـرتين، الأمـر كبعد دراسة الحروف المجهورة والمهموسة تبيـين أن الحـروف المجهـورة فـي الخطبـة قـد وردت ا
اسـتخدم الإمـام الحـروف  اسـتخداما دقيقـا فإنـه مـن أجـل  الذي ينسجم تماما مع أجواء الخطبة التـي ت ظهـر حـزن الإمـام وغيظـه ممـا حـدث.

ثرة من الحروف المجهورة والإنفجارية. المفردات عربية وفصيحة وبعض المفردات فيها شیء من الثقل وبعد كالصعبة استعمل بالظروف 
 عن السهولة وهذا ربما يعود إلی الفاصل الزمني بين عصرنا وعصر الإمام )ع(.

مـن  ثـركا ون.كالتـي تـدل علـی الثبـوت والسـ ثيـر مـن الجمـل الإسـميةكثـر بكة أكـتردد الجمل الفعلية التي تدل علی النشـاط والحر 
مــن  ثــركاســتخدام الأفعــال الثلاثيــة ممــا يــدل علــی اســتمرار الحــادث وقبــول الواقــع والتســليم لــه مــع الحــزن والتحســر. اســتعما المضــارع ا

ل الأفعال التي ك ا بعد.ان أتباعه يقومون بها وما سيقومون به فيمكالماضي والذي يعود سببه إلی الظروف والتصرفات غير الائقة التي 
ان الإمـام يعـي أهميـة اسـتعمال الصـنائع الأدبيـة وقـد كـفـي المسـتوی الأدبـي  استعملت بمعنی الحـال أو المسـتقبل تـدل علـی معنـی سـلبي.

 استطاع من خلال استخدام هذه الفنون إلی جانب خلق الصور والتقنيات البيانية أن يظهر الجمال في خطبته.
قــام الإمــام مــن أجــل الغايــة الرئيســية وهــي الــدفاع عــن الــوطن والعــرض بتعينــف أتباعــه وتقــريعهم لأنهــم لــم ري كــفــي المســتوی الف

رجال حرب وقتال بل أهل القـول دون الفعـل  يتصدوا للعدو ولأنهم لم يتحدوا أمامه فطمع العدوا فيهم وأيضا بيّن الإمام لأتباعه أنهم ليسوا
 وفي النهاية تظهر خيبته ويأسه منهم.
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